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٠. البحدوث‎ 


ابن حهزة الجزائري (رق. ١اه//آاى)‏ 
حدرس الرياضيات في حكة المكرحة 


أ. د. أبو يكر خالد سعد الله 
قسم الرياضيات - المدرسة العليا للأساتذة - القبة - الجزائر 


كثيرهم علماء الدين والفكر والآدب الذين قصدوا 
الحجازء بعد ظهور الإسلام: لآداء فريضة الحج. وهناك من 
الغرب الإسلامي عدد كبير من هؤلاء الرجال الذين اتجهوا 
شرفا لنيل العلم في مصر والشام والجزيرة العربية حتى 
انتهى بهم المطاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة لآداء 
العربي الكبير والآندلس. لكن أغلبهم كانوا وثيقي الصلة 
بالعلوم الإنسانية, ولا سيما الدينية والشرعية. بعيدين عن 
مسائل الرياضيات الجافئة والعلوم المجردة. 

ورغم ذلك يمكن أن نجد بعض الاستثناءات لهذه القاعدة. 
بالعلماء الأربعة الآتية أسماؤهم: 
البسطيء الشهير بالقلصادي (المولود بالآندلس عام 
٠ه/57:‏ ام والمتوفى بتونس عام ١85ه/87:‏ ١م)‏ الذي 


أ د . أبو بكر خالد سعد الله 


يعد أشهر رياضيي القرن التاسع الهجري في الفرب 
المتفنن" . وكان القلصادي قد رحل إلى المشرق والتقى بعلماته 
واستفاد منهم وأفاد. واتجه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج., 
ثم عاد إلى غرناطة. ومن المعلوم أن القلصادي أبدع أيما 
إبداع في نظرية الأعداد. ومن أشهر مؤلفاته '"كشف الأآسرار 
عن علم الغبار . 
عبدالله محمد ين محمد بن سليمان الفاسي؛ الشهير 
بالروداني. الذي ولد بالمغرب الأقصى عام ١517‏ 13ه/177ام. 
وبعد أن تعلم وذاع صيته في بلاد مراكش سافر إلى المشرق 
وأخن من علماء مصر والشام. وقام بفريضة الحج وجاور 
المدينة المنورة. وقد توكى بالشام عام 5 اه/ "ما ام. ومن 
ولا شك أن آبا الحكم عمر بن عبدالرحمن بن أحمد بن 
جدير أيضا بالذكر. فهو من رياضيي قرطبة المتضلعين في 
الهثدسة والحسباب!'). وقد سبافى إلى الملشوق وانتهئنيه 
ثم رجع إلى موطنه الآندلس. 


)١(‏ صاعد الأندلسي: طبقات الأممء دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بيرون» 56 ص ٠.‏ ١/ا‏ 1 -لم/١.‏ 
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ابن حمزة الجزائري (ق. ١٠ه/15م)‏ مدرس الرياضيات في مكة المكرمة 2 لا ١١‏ 


وهناك من الجزائر الرياضي الشهير أبو عبدالله محمد 
بن إبراهيم الآبلي (741ه/178م-017اه/07؟1م) المولود 
بمدينة تلمسان (غرب الجزائر)؛ وأصله من آبلة بالأندلس, 
وهو من شيوخ العلامة ابن خلدون. وفي عام ١٠٠ه/”‏ ١ام‏ 
فر من تلمسان - إثر حصارها من قبل جيش بني مرين - 
متجها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.؛ وأقام بمصر ثم 
عاد إلى مسقط رأسه بعد أن استتب الأمن بتلمسان. 

ومن الملحوظ أن هؤلاء الرياضيين المغاربة زاروا الحجاز 
دون أن يمكثوا هناك طويلا. أما الرياضى ابن حمزة 
الجزاكرى الذى ييما هنا كقم بافر إلى .مكة المكرمة اقد| 
العزم على الإقامة فيها إقامة دائمة؛ وراح يدرس الرياضيات 
في حرمها المكي ... وقد وافته المنية بتلك البقاع المقدسة. 
من هوابن حمزة؟ 

هو علي بن والي؛ المعروف بابن حمزة الجزائري (المغربي)!"), 
ولم يحدد المؤرخون تاريخ ولادته ولا وفاته بدقة. لكنهم متفقون 
على أنه من مشاهير علماء الرياضيات في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي. وقد ولد ونشأ ابن حمزة 
بالجزائر العاصمة؛ وهو من أب جزائري وأم تركية. وحرص 
والده على تعليمه طوال فترة الطفولة فتعلم القرآن والحديث 
مظهرًا منذ ريعان شبابه موهبة خاصة ضفي الرياضيات(). 

5 هه0 115016 3 52م16مع200101ام1 : .نآ أءطمتصصم[ا (2) 
.3 ,1994 ,153634 ,20103[-لاخ 5/132211- أذ . مده[ , دعسمتطتاع 1123 


(؟) بوعمرانء الشيخ وآخرون: معجم مشاهير المغارية. جامعة الجزائر, 
6 ص. 1179-1/1. 


أ د . أبو بكر خالد سعد الله 


وعند بلوغه سن العشرين لم يجد الوالد بالجزائر أساتذة 
قادرين على تعليم ابنه فقرّر إرساله إلى إسطنبول عند أسرة 
والدكه يحض يكن من مواصيلة كراسته يدر دكن أو ادن حيرة 
خرف اتذاك كمسو السيرة والسيلوافن واتعة يمك تلك إلن 
تدريس الرياضيات للأتراك وللقادمين إلى إسطنبول من أبناء 
العثمانيين المنتشرين خارج تركياء ثم سرعان ما ذاع صيته 
والتتحقء في اسطنبولء بديوان المال في قصر السلطان 
العثماني ليتولى شؤون الحسابات. 

وقد لقب ابن حمزة ب"النسئّاب" لآنه كان يعمل وفق مبداً 
"الأمانة العلمية" المعمول به اليوم في مجال البحوث 
والدراسات. فينسب كل عمل يلجا إليه في أعماله الرياضية 
الورصاحية وق هذا الباق تحده يفيه نمن تقل عنهة: 
مثل سنان بن الفتح الحراني الحاسب (أوائل القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي)؛ وعلي بن عبدالرحمن بن أحمد 
بن يونس الصدفي المصري (توفي 5559ه/ :))٠١٠١9‏ وأبي 
العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن الهائم ( ”0 /اه/ 
107م-0١/ه/١١5١م)؛‏ وأبي فيد الله مضي بن أحمد بن 
علي بن غازي المكناسي المغربي (/0/ه/ا 5غ ١م-5١كه/‏ 
10م). وعماد الدين يحيى بن أحمد الكاشي (توفي عام 
06ه/ ::15م) »؛ و نصي رالدين الطوسي (0417ه/ 
١-5177ه/‏ 1774م). وأبو الحسن على بن أحمد 
النسوي (نحو ٠7١٠م).‏ إلخ. 
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ابن حمزة الجزائري (ق. ١٠ه/١1م)‏ مدرس الرياضيات في مكة المكرمة 2 ١١4‏ 


رحيله إلى مكة المكرمة 

ظل ابن حمزة في منصبه بإسطنبول حتى علم بوفاة 
والده الذي كان يقيم بالجزائرء فرحل إلى مسقط رأسه 
لرعاية والدته. وفي الجزائر عمل ابن حمزة في متاجر أبيه؛ 
فكان يؤجرها لصغار التجار. لكنه سرعان ما باعها ... وباع 
معها البيت الذي كان يسكنه بعد أن قرّر الرحيل برفقة 
والدته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج والإقامة بجوار 
الحزه المكن: 

وهكذا كان ابن حمزة يقوم في الحجاز بتدريس علم 
الحساب للحجاج القادمين إلى مكة المكرمة. فذاع صيته 
حيبق كان يركز على الساكل اتحسبايية ذات العلاقة نما 
يحتاجه الناس في حياتهم اليومية, ومنها مسائل الميراث 
ونحوها. ويّرُوى أنه سئل ذات مرة عن قضية ميراث - عرفت 
فيما بعد بالمسألة المكيّة. وهي التي سنقدمها أدناه - من قبل 
أحد الحجاج الهنود أعيت الرياضيين بالهند دون أن يجدوا 
لها حلا. لكن ابن حمزة تمكن من حلها مقدما تفاصيلها في 
جدول يبين نصيب كل وريث. ولما بلغ الوالي العثماني بمكة - 
في عهد السلطان مراد خان بن سليم خان - حل هذه 
الممسألة. طلب منه أن يعمل في ديوان المال بمكة؛ ضوافق ابن 
حمزة ومكث في هذا المنصب نحو خمسة عشر عاما. 
ابن حمزة واللوغاريتمات 

اهتم ابن حمزة اهتماما بالغا بما يعرف في الرياضيات 
بالمتواليات (أو المتتاليات) الهندسية والحسابية والربط 


أ د . أبو بكر خالد سعد الله 


بين هاتين الفئتين من المتواليات!؟). فقادته أبحاثه في هذا 
المجال إلى وضع أسس ما يعرف اليوم باللوغريتمات. وقد 
صب تلك الأفكار الأصيلة فى كتابه الشهير" تحفة الأعداد 
لذوي الرشد والسداد" الذي أنّفه في مكة المكرمة باللغة 
التركية. 

وحتى نبمئط مضمون الفكرة الأصيلة التي أتى بها ابن 
جمزة ودويها قو هذا لجان تذكو أنقناك غمايات 
حسابية أربع في الرياضيات. هي الجمع والطرح والضرب 
والقسمة. ويضطر الرياضيون إلى الانتقال من عملية إلى 
أخرى خلال إجراء حساباتهم المختلفة. ولذا لا بد من إيجاد 
معابر ننتقل بواسطتها من عملية إلى آأخرى دون الكثير من 
العتاع.وضل اينتظاع واضعو الجن أن يتهموا معيرا لاتتقا 
من الجمع إلى الطرح ومن الضرب إلى القسمة. لكن ظل 
الانتقال من الضرب إلى الجمع؛ ومن القسمة إلى الطرح غير 
متوفر. وكان سنان بن الفتح قد فتح هذا الباب. قبل ابن 
حمزة. في كتاب حول "الجمع والتفريق"' حيث تناول موضوع 
الانتقال من الضرب والقسمة إلى الجمع والظره. 

هناك خاصية أساسية للوغاريتم تتمثل في كونه يحول 
عملية الضرب إلى عملية الجمع. ويحول عملية القسمة إلى 
عملية الطرح. أين يكمن إسهام ابن حمزة؟ إنه يكمن في 
دراسة هذا التحويل (حوالي ٠55ه/"64١م).‏ 


49 الدقاء على عبدالله: العلوة البحتة هى الخضارة العردية الإسلاسية: 
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ابن حمزة الجزائري (ق. ١٠ه/1م)‏ مدرس الرياضيات في مكة ا مكرمة 2 ١١١‏ 


وينسب الغرب - ومن حذا حذوهم - ابتكار اللوغاريتمات إلى 
العالمين الإنكليزيين جون نابيير (1615م813) (/1-4601؟١٠٠اه/‏ 
-١2١11١م)‏ وهنري بريكس (81218585) (5375-:5١٠اه/‏ 
1- ١115م).,‏ ويضيف بعضهم الساعاتي السويسري 
جوست بورجي (181نا8) ١17-409(‏ زه 007١1757-1م).‏ 
فالأول عمل في المتواليات الهندسية والحسابية؛ وأتى بلفظ 
'لوغاريتم". عندما واجه مسائل حسابية معقدة مرتبطة 
بالتجارة وعلم الفلك واقتنع أنه من الأفضل إيجاد سبيل 
يسمح بتحويل عملية ضرب الأآعداد إلى جمعها. وكان نابيير 
ينظر إلى اللوغاريتم بأنه وسيلة تسمح بإنشاء جداول تكون 
في أحد أعمدتها جداءات يقابلها عمود يحمل مجاميع. آما 
بريكس فقام بعملية اختصارء حيث ارتأى أنه من الأفضل 
استخدام النظام العشري في بعض الحسابات. ثم أتى 

بورجي فطور جداول نابيير. 
وفقدها ينظو اخره إلى ما اميه ابن خبوة فى دراسة 
المتواليات الهندسية والحسابية ويقارنها بعمل نابيير فسيجد قيها 
الكفيو من تعاعل الالتقاب هاما أن عمل ابن بخيؤة منيق عنمل تانييز. 
بأزيد من عقدين. يقول مؤرخ العلوم قدري حافظ طوقان في 
هذا الموضوع: 'ولو آن ابن حمزة استعمل مع المتوالية الهندسية 
اللذكورة التوائية العيكية التى فيد بالصشن. . كان الشخرع 
اللوغاريتمات التي أوجدها نابيير وبورجي بعده - آي بعد ابن 
حمزة - بأربع وعشرين سنة7*) ثم يضيف: "ما دار بخلدي 
(4) طوقان قدري حافظء تراث العرب العلمي قي الرياضيات, المنظمة 

العربية للتريية والثقاغة والعلوم ودار الشروق؛ بيروت: 1574م: ص1. 


١1١1 


أ د . أبو بكر خالد سعد الله 


أني سأجد بحوثا لعالم عربي كابن حمزة هي في حد ذاتها 
الأساس والخطوة الأولى في وضع أصول اللوغاريتم.'(١).‏ 

وبطبيعة الحال فإن سبق ابن حمزة في هذا العمل لا يعني 
أن نابيير اطلع على عمله وسرقه منه دون الإشارة إليه. فهذا 
ما لم يتم ثبوته. 
كتاب "نتحفة الأعداد لذوي الرشد والسداد" 

اغن ذكرنا أن هذا الكتاب الفه صشاحبه كن الحمهاز زوهو 
باللفة التركية)» بل ويذكر حاجي خليفة في كتابه 'كشف 
الظنون7") أنه ألفه بمكة المكرمة. أما صالح زكي فيشير إلى 
هذا الكتاب!*) ويصفه يأنه "من أكمل الكتب الحسايية". 
ويضم الكتاب مقدمة وأربع مقالات وخاتمة. 

فجاء في المقدمة حديث عن الحساب وأصول الترقيم. 
وتضمنت المقالة الأولى عملا حول الأعداد الصحيحة 
والعمليات عليها. وتدرس المقالة الثانية موضوع الكسور 
والجذور ونحوها. أما المقالة الثالثة فتعالج المعادلات والجبر 
والمقابلة. وتتناول المقالة الرابعة موضوعا في الهندسة يتعلق 
بالمساحات والحجوم. كما تضمن الكتاب مجموعة من المسائل 
الهامة. منها مسائل طريفة مثل المسألة الموالية. 


(1) المرجع السابق؛ء ص8. 
إحياء التراث العربى:» بيروت.» 3 لاه ص١؟5؟.‏ 
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ابن حمزة الجزائري (ق. ١٠ه/1م)‏ مدرس الرياضيات في مكة ال مكرمة 2 ١١1‏ 


المسألة المكيّة 

طرحت هذه المسألة على ابن حمزة الجزائري بمكة 
الكرجة عنما كازيد إن فى الضرع الك ابن الحيبات 
والرياضيات: وهذا نصهال"): 

'ترك رجل تسعة أولادء وقد توفي عن إحدى وثمانين 
تعلق فى الاكلة الأولى فى كل سل قرز كه وطل والح 
والشافية تمظن وظليخ. وانك الكة كلؤكة ١‏ رظان» وههذ1 إلى 
الفخلة الحادية والقنانين الت تفظي وانحدا وتمانين وطاق" 

اليقال» الطارب تتسبيع الفتكللات ببعيية ركون لكل رود + 
نخلات تعطي نصيبا من التمر يساوي نصيب كل واحد من 
كية كر 

حل الياكة لك تتقيي قن البدانة إلى أن هذه السانة 
اببايت يسيرة اتدل مدن لدي رياكنبي هذا الزمق لأنيا 
لتطلب- يلقة لومت كل محملة معادلات جيرية تتكون مين 
اللاسعتاولة ومجهولا مم عضن اليو قوجوي اشقلاف 
المجااف منت ملت دن فين قوز طلاقين] الجامفيون على 
حل جد هذه [المؤلة كديا لآ اهار مكراننا مضه 
معادلات. أما ابن حمزة فقد قدم حل المسألة المكية في 
الجدول الآتي دون تقديم أي تفسير أو توضيح لكيفية 
اهتدائه إلى الحل. لكنك تستطيع التأكد بسهولة من صحة 
الحل المقده: 


175 ١أ.د‏ .أبو بكر خالد سعدالله 


/١ 


كيف ملاً ابن حمزة الجدول5 لاحظ ما يلى: 

- السطر الأول ملي بالأعداد من ١‏ إلى 4 على التوالى حتى 
الخانة الأخيرة. 

- أما السطر الثانى فنهمل مؤقتا الخانة الأولىء: ونبداً من 
الخانة الثانية ونضع فيها العدد ٠١‏ ونواصل بالأعداد 
المتتوالية ١ل‏ فى /اا.يكون العدد 1١17‏ كئ الخانة 
الأآخيرة. وبعد ذلك نضع في الخانة الأولى التى أهملناه 
العدد 18 (الموالي ل .)١1‏ 


وهكذا يكوق السنظو القاتى قق ملقت كل يخاناتة. 
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ابن حمزة الجزائري (ق. ١٠ه/1م)‏ مدرس الرياضيات في مكةالمكرمة 2 ١١80‏ 


فى السطر الثالثء. نهمل مؤقتا الخانتين الأولى والثانية 
ونبداً بملء الخانة الثالثة ونضع فيها العدد الموالي ل 18: 
وهو ١9‏ ونواصل ملء الخانات المتوالية بالأعداد المتتالية 
,"(١ ٠١‏ ... 0؟. وهكذا يكون 50 هو العدد الذي يشغل 
الخانة اللأخيرة فى هذا السطر. نعود بعد ذلك إلى 
الخ] كين لكوت والخافية فى هذ اتسظر وتها فهينا 
بالعددين المثواليين 1/5 2 

- السطر الرابع نهمل فيه الخانات الأولى والثانية والثالثة, 
ونبدأ بملاً الخانة الرابعة بالعدد الذي يلي !”". وهو /7 
وكوا دل فلي التسظر وال عاذ الكو الينة غك «ت يب عأنا 
ثم نعود إلى الخانات الثلاث الأولى التي أهملناها في 
البداية فنضع فيها الأآعداد المتوالية غ". 2560 55 
وهكذا دواليك حتى السطر التاسع. 
وهكذا نستطيع اختصار حياة الرياضي ابن حمزة وأعماله 

في ثلاث نقاط هي : 

١‏ - كان مولده فى عاصمة الجزائر ودراسته "العليا" بتركياء 
وها قزر الرحنيل مع:والدة إلى مكة المكرمة والإقاسة 
هناك بصفة دائمة. 

؟ - كان تأليفه كتاب "تحفة الأعداد لذوي الرشد والسداد" 
في مكة المكرمة. 

* - احتوى هذا الكتاب على أسس مفهوم اللوغاريتمات. 
وبذلك يكون لمكة المكرمة الفضل في إيواء عالم من الغرب 

الإسلامي تمكن خلال إقامته فيها من إنجاز عمل رياضي 


١15‏ أ د . أبو بكر خالد سعد الله 


عظيم. وآبرز ما في هذا العمل وضع أسس اللوغاريتم الذي 
صار اليوم أداة رياضية طيعة في متناول دارسي الرياضيات 
والفيزياء ومختلف الفروع العلمية ... بل إن كثيرا منا 
يستعملها اليوم دون أن يدري؛ وذلك من خلال أجهزة 
الحاسوب والآلات الحاسبة. فكيف لا نذكر ونتذكر هذا 
الاسم البارز ومأواه في عالمنا العربي الإسلامي عند الحديث 
عن اللوغاريتمات؟ 


